
التعريف بالخطبة:

يتحـدث الشيـخ أحمـد القطـان رحمـه الـه فـ هـذه الخطبـة الإيمانيـة

والمؤثرة عن تاريخ الصراع بين الإيمان والطغيان، مستعرضاً صوراً

مروعة لثبات الصحابة الأوائل تحت وطأة التعذيب ف مة، قبل أن

يشـف السـتار عـن المصـارع المهينـة والعاقبـة الوخيمـة التـ حـاقت

بالظالمين ف الدنيا والآخرة، تأكيداً عل أن نصر اله آتٍ لا محالة

وأن الظلم ظلمات يوم القيامة.
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قليب بدر.. حيث ذل البرياء

رأس الثور تحت قدم ابن مسعود

يوم تبدل الأرض وبروز الجبار

 



نص الخطبة:

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إلـه إلا الـه ولـ الصـالحين، وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله، بلـغ

الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وتركها عل المحجة البيضاء

ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات رب وسلامه عليه.

أما بعد، أيها الأحباب الرام..

ـهال تَّـقـن يمـه؛ (وبتقـوى ال م ونفســه، وأوصـيال ـم فـأحب إنـ

يجعل لَّه مخْرجاً {2} ويرزُقْه من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

أنـ التفـت إلـ الإسلام فـ بلـد.. تجـده كـالطير مقصوصـاً جناحـاه..

نرقـع دنيانـا بتمزيـق ديننـا.. فلا ديننـا يبقـ ولا مـا نرقـع، وواقـع حـال

المسلمين اليوم ف مشارق ومغاربها كقول الشاعر:

كل فرد من الرعية عبد     ومن الحزب كل فرد أمير

والدعوة ف الماض يوم أن بدأت ف مة المرمة، ثلاثة عشر عاماً

ورسول اله صل اله عليه وسلم يرفع شعار «صبراً آل ياسر، فإن

موعدكم الجنة» (رواه الحاكم ف المستدرك وصححه).

يتلفت إل أصحابه، فلا يرى إلا بلالا يجر عل الرمضاء ف الصيف،

ويوضع الحجر عل صدره ويجلد بيد أمية بن خلف، ثم يوضع الحبل



ف عنقه، ويعط للصبية يجرونه من واد إل واد، يلهث خلفهم من

الظمأ وقد زاغت عيناه وتفسخ جلده، تنزف جروحه دماً.

ويلتفـت إلـ عمـار وهـم يسـلخون جلـده، وإلـ سـمية وأبـو جهـل يـدفع

الحربة ف مان عفتها فتخرج من ظهرها، وياسر يعلقونه ويشعلون

تحته النار حت يموت مشوياً، وخباب بن الأرت، يعرونه من ثيابه،

ويوقدون له جنادل الحجارة، حت إذا احمرت شبحوه بالحبال بيديه

ورجليه، وجروه وهم يضحون حت يطف ودك ظهره الجمر.

 

دلو من الجنة وغوث الملك

وهـذه أم شريـك أسـلمت وآمنـت فربطهـا قومهـا فـ الشمـس ومنعـوا

عنهـا المـاء، فلمـا جـف ريقهـا وصـارت شفتاهـا كـالحطب، ولسانهـا

ظل الأشجار، وقد ربطوا أفواه القرب حت كالحجر، ونام الناس ف

لا تقطـع حبالهـا وتشـرب مـن مـائهم، فأنـزل الـه عليهـا دلـواً مـن الجنـة

سقاها، وأهرق الملك ما بق من الدلو عل جسدها فشُفيت، وانطفأ

لهيبهـا. فلمـا أفـاق قومهـا وجـدوها لـم تمـت: مـن سـقاك يـا أم شريـك؟

قالت: رب.. فأسلموا جميعاً.

وهذه زنيرة رض اله عنها، تعذبها سيدتها ضرباً بالنعال عل رأسها

والجدار حت فقدت بصرها، فانت تتفنن ف تعذيبها وتجويعها، فإذا
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قالت أسقون ماء، وضعوا الماء بعيداً عنها وه عمياء، ثم قالوا لها

ابحثـ عنـه، فـإن وجـدتيه شربتيـه، فتتلمـس بيـديها ورجليهـا، وكلمـا

اقتربت من الماء سحبوه إل جهة أخرى وهم يضحون! فقالت لها

سـيدتها: يـا زنيـرة، لـو كـان ربـك حقـاً صـدقاً فـادعيه حتـ يـرد عليـك

بصـرك حتـ تـري الطعـام والشـراب، فقـالت: اللهـم رد علـ بصـري!

فرد اله عليها بصرها. وتعرض النب صل اله عليه وسلم إل ثلاث

محــاولات للاغتيــال؛ محــاولتين بيــد يهــود، ومحاولــة بيــد المنــافقين،

ولن اله أنجاه.

 

دعوة النب وسهم المنون

ثم ماذا كانت النهاية؟ ولمن العاقبة؟ جاء القرآن يتحدث عن مصارع

ـه صـلالظـالمين، جـاء القـرآن يحـدثنا عـن أخبـارهم، بينمـا رسـول ال

الـه عليـه وسـلم يعـذب هـو وأصـحابه ويهـان، وأقـرب النـاس إليـه أبـو

لهـب عمـه يحثـو علـ رأسـه الحصـ والتـراب، ويـوبخه ويشتمـه أمـام

وفود الرب، وهم يأتون إل الحج، أو يأتون إل الشعب.

ماذا فعل اله بهم؟ أما أحدهم فقد قال: واللات ولو أنزلت كتاباً من

السماء فلمسناه ما صدقناك، ولو فجرت الجبال أنهاراً وجعلت مة

جنة ما آمنا بك! فماذا قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم سلّط عليه
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كلبـاً مـن كلابـك» (أخرجـه الحـاكم فـ المسـتدرك والـبيهق فـ دلائـل

النبوة).

فذهـب هـو وأبـوه فـ تجـارة علـ حـدود الشـام، وعنـدما حـل المسـاء

سمعوا صوت أسد يزأر؛ فارتجف الابن، وقال لوالده ابن ربيعة: يا

أنــام فــ دعــون ،أبــت، مــا أظــن إلا هــذا الــذي دعــا بــه محمــد علــ

وسـطم، فحوطـوا أنفسـهم بالجمـال، وحوطـوا الولـد بأنفسـهم، فلمـا

انتصف الليل، جاء الأسد وتخط الجمال، وتخط النائمين، والتقم

رأسه فهشمه كالبيضة عل الصفا، فلما أفاق الناس، وإذا بهم يجدونه

جثة بلا رأس، ودمه قد جر عل الأرض. إنها دعوة محمد صل اله

عليه وسلم، دعوة المظلوم؛ «وعزت وجلال لأنصرنك ولو بعد حين»

.(أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألبان)

الزور والبهتان.. يطعنونه ف نيته الصادقة، ويقول القرآن عن طعنهم:

(انَّ هـذَا لَشَـء يـراد) (ص: 6)، ليـس قصـده التوحيـد، وليـس قصـده

عبـادة الـه، وليـس قصـده إصلاح المجتمـع، وإنمـا قصـده شـء آخـر؛

(انَّ هذَا لَشَء يراد)؛ ما هو الشء المراد؟ لا يفصحون عنه، ويتركون

ـر فيـه كمـا يريـد، يبهتـون النـبـرون فيـه، وكـل شخـص يفالنـاس يف

صل اله عليه وسلم.

 



مصارع الظالمين ف محم التنزيل

أما الذي جر بلال عل الرمضاء فهو أمية بن خلف، ماذا قال اله عنه

ــةُ اعالس ــل{45} ب رلُّــونَ الــدُّبويو ــعمالْج مزهــي وعــن أمثــاله؟ (س

) (القمر)، (يوم نَبطش الْبطْشَةَ الْبرى رماو هدةُ ااعالسو مدُهعوم
ــبٍ ــوا اي منقَلَ ظَلَم ــن ــيعلَم الَّذِي ســدخان: 16)، (و ــونَ) (ال منتَقــا م انَّ

قشَاقن يمو ولَهسرو هشَاقُّوا ال منَّهكَ بِاونَ) (الشعراء: 227)، (ذَلبنقَلي

اله ورسولَه فَانَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) (الأنفال: 13).

 مهراً ونَا مرمراً ووا مرماسمع عن مصارع الظالمين: (و

مــاه ــا دمرنَ ــم انَّ رِهــةُ م باقــانَ ع ك ــفيك ــانظُر ــرونَ {50} فَ شْعي

ـنَّ فـوا اـا ظَلَمـةً بِمخَاوِي مـوتُهيلْـكَ ب{51} فَت يـنعمجا مهمقَـوو

ذَلكَ يةً لِّقَوم يعلَمونَ {52} وانجينَا الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ)
(النمل).

كَ نُتَخَطَّفعدَى مالْه ن نَّتَّبِعقَالُوا ااسمع عن مصارع الظالمين: (و

ءَش لك اترثَم هلَيا بجناً يماً آمرح من لَّهنُم لَمونَا اضرا نم

ةين قَرنَا مَلها مكونَ {57} ولَمعي  مهثَركا نَلن لَّدُنَّا ورِزْقاً م

يلاقَل ـا مـدِهعـن بن مـتُس لَـم منُهـاكسلْـكَ مـا فَتيشَتَهعم تـرطب

وكنَّا نَحن الْوارِثين) (القصص).



 

قليب بدر.. حيث ذل البرياء

أما أمية بن خلف، فف معركة «بدر» سقط من حصانه وهو ثمين،

فجـرى خلفـه فـاد أن يهلـك مـن الظمـأ، فـرأى عبـدالرحمن بـن عـوف،

فقال له: ائسرن واحمن، فرآه بلال فصرخ وقال: يا معشر الأنصار،

أتريـدون مـن كـان يعـذب بلالا فـ الرمضـاء؟ قـالوا: بلـ، فأحـاط بـه

النـاس مـن كـل جـانب، فقـال لـه عبـدالرحمن بـن عـوف: اجـرِ أمـام

ــدلع لســانه مــن الظمــأ، أحمــك، فجــرى كمــا كــان يجــري بلال، فان

فـاجتمعت النـاس عليـه، فقـال لـه عبـدالرحمن بـن عـوف: ألـق بنفسـك

علـ الأرض، فـألق بنفسـه علـ الأرض وألقـ عبـدالرحمن بـن عـوف

نفسه عليه ليحميه، كما كان يلق الأحجار عل بلال ف صحراء مة،

فقال بلال: أطعنوه من كل جانب، فطعنوه ف خواصره، وبعد دقائق

تفسخ لحمه، وخرج من بين الدرع وتملخت أطرافه، فلم يستطع أحد

أن يجره إل القليب.

 

رأس الثور تحت قدم ابن مسعود

وأما أبو جهل، فقد طار إليه شابان، الذي طعن سمية، طعنها بالحربة

ف مان عفتها، طار إليه معاذ، ومعوذ ابنا عفراء، فضرباه بالسيف
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فخـر سـريعاً، فقـال صـل الـه عليـه وسـلم لابـن مسـعود وهـو نحيـف

ضعيـف، وكـان أبـو جهـل يهينـه ويضربـه ويحتقـره، قـال: اذهـب بيـن

الجرحـ لعلـك تجـد جريحـاً فتقتلـه، فيتـب الـه لـك أجـر المجاهـدين،

فلما بحث ف ساحة المعركة وجد أبا جهل يخور كما يخور الثور،

ومع عبداله حربة، نفس الحربة الت طعن بها سمية، فركب عبداله

صدره كالصخرة، فلما رآه أبو جهل قال: من.. روع بن مسعود عل

مة، لقد ارتقيت مرتق صعباً، فنزل من عل صدره ووقف من بعيد،

لأنه خاف منه وهو جريح، فهو عملاق صنديد، فوضع الحرب عل

منخره، مان العزة، لأنه ما كان يريد أن يسجد له، وعندما أمره اله

بالسـجود أخـذ بعضـاً مـن التـراب علـ خشمنـه، فـدفع ابـن مسـعود

بالحربة عل منخره حت خرجت من رأسه. فقال: اله أكبر، إنه فعل

من؟ إنه فعل اله.. يقتل بالحربة.

ه صلرأس رسول ال معيط، الذي كان يدوس عل وهذا عقبة بن أب

الـه عليـه وسـلم، فجـء بـه مربوطـاً، فنظـر إليـه النـب صـل الـه عليـه

وسلم وقال: دقوا عنقه، كما كان يدق عنق النب برجله، فقام إليه أحد

الصــحابة فضــرب عنقــه، فتــدحرج علــ الأرض، فقــال عليــه الصلاة

والسلام: «كـان يدوسـن علـ عنقـ وأنـا ساجـد حتـ كـادت عينـاي

تنــدران إلــ الأرض مــن وجهــ» (رواه البخــاري فــ قصــة ســجوده

صل اله عليه وسلم عند العبة).



ــرآن بقصــص ــارض الق ــان يع ــذي ك ــن الحــارث ال ــا النضــر ب وأم

إسنديار، جء به مربوطاً فدقت عنقه. وأما اب بن خلف الذي كان

يهدد رسول اله صل اله عليه وسلم، جاءه فطعنه النب صل اله

عليـه وسـلم فسـقط، فـأراد قـومه أن ينقـذوه، فقـال: لا والـه، إن هـذه

الطعنة لو كانت عل جبال مة لذابت وماعت، ثم هلك. وهذا عتبة،

وهـذا شيبـة، ومصـعب بـن عميـر، الـذي قطـع الفـار يـديه وهـو يحمـل

الراية، من بن عبدالدار، ماذا فعل اله بعشيرته الت سلبت أمواله،

ــه، وتركــوه بثــوب واحــد حــاف ــه، وطــردوه مــن بيت وحرمتــه ميراث

القدمين، أشعث الرأس، لا يجد الصحابة له كفناً يفنونه به، أتدرون

مـا فعـل الـه ببنـ عبدالـدار؟ قتـل منهـم فـ معركـة واحـدة أحـد عشـر

شاباً، مقابل مصعب بن عمير. هذا فعل اله، هذا فعل اله.

أيها الأحبة الرام..

اله جل جلاله ف كتابه الريم يبين أثر من يظلم، ومن يهتك، ومن

الآخرة. قال تعال الدنيا ونهايته ف يفعل مثل هذه الأمور، نهايته ف

عنهـم فـ مصـارعهم فـ الآخـرة: (وقَـالُوا ربنَـا انَّـا اطَعنَـا سادتَنَـا

وكبراءنَـا فَاضلُّونَـا السبِيَـ {67} ربنَـا آتهِـم ضعفَيـن مـن الْعـذَابِ

والْعنْهم لَعناً كبِيراً) (الأحزاب).

وقـال عنهـم وهـم يتـبرؤون هتافـة التهريـج، الذيـن يطبلـون ويـزمرون،



ويتهمــون ويرجفــون، اســمعوا مــاذا يقــول الــه عــن مصــارعهم يــوم

ـذَابۇاْ الْعارـواْ وعاتَّب الَّذِيـن ـنـواْ ماتُّبِع الَّذِيـن ارذْ تَـبالقيامــة: (ا

وتَقَطَّعت بِهِم الاسباب {166} وقَال الَّذِين اتَّبعواْ لَو انَّ لَنَا كرةً

فَنَتَبرا منْهم كما تَبروواْ منَّا كذَلكَ يرِيهِم اله اعمالَهم حسراتٍ

) (البقرة). علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ

أيـن القصـور؟ أيـن الآبـار؟ صـدق الـه: (وبِىـرٍ معطَّلَـة وقَصـرٍ مشيـدٍ)

(الحـج: 45)، فلا البئـر يشـرب منهـا، ولا ينتـج منهـا، ولا القصـر يسـن

فيه أهله، إنها مصارع الظالمين.

أقول ما تسمعون، وأستغفر اله.

 

الخطبة الثانية:

ــ محمــد الصــادق ــالمين، والصلاة والسلام عل ــه رب الع الحمــد ل

الأمين، وأشهد أن لا إله إلا اله ول الصالحين. أيها الأحبة الرام..

وحـاول المنـافقون فـ المدينـة أن يخلطـوا بيـن الحـق والباطـل، فـإذا

رأوا صـاحب الباطـل يـدافعون عنـه، وفيهـم الفصـحاء وفيهـم البلغـاء،

ماذا قال اله عن دفاعهم عن الظالم، واتهامهم المؤمنين وأذاهم له

ـاةيالْح ـف ـمنْهع لْتُمـادج ءـوه نْتُـمـا اورسـوله، وللمؤمنيـن، اسـمع: (ه



(ًـيكو هِـملَيـونُ عـن يم ما ـةاميالْق مـوي ـمنْهع ـهال ـادِلجـن يا فَمالـدُّنْي

(النساء: 109).

تـزوير المحـاضر، وتـزوير الأقـوال؛ القـول الأول لا القـول الثـان، لـن

اله لا يبدل القول لديه؛ (ما يبدَّل الْقَول لَدَي وما انَا بِظَّَم لِّلْعبِيدِ) (ق:

.(29

قـال تعـال: (انَّ الَّذِيـن يـوذُونَ الـه ورسـولَه لَعنَهـم الـه فـ الـدُّنْيا

) (الأحزاب: 57)؛ لماذا (مهِينًا)، ولم واخرة واعدَّ لَهم عذَاباً مهِيناً
يقل «أليماً» أو «عظيماً»؟ لأنهم يتعمدون إهانة الدعاة والدعوة، فهو

عــذاب مهيــن، إهانــة مقابــل إهانــة؛ (واعــدَّ لَهــم عذَابــاً مهِينــاً {57}

ــدِ ــبوا فَقَ تَســا اك ــرِ م ــاتِ بِغَي ــومنين والْمومنَ ذُونَ الْمــو ي الَّذِيــنو

) (الأحزاب). احتَملُوا بهتَاناً واثْماً مبِيناً

(يا ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من

ري؟ لماذا تتجرأ البنات عل(الأحزاب: 59)، لماذا هذا الع (بِيبِهِنَج

الآبـاء بلا تـوقير؟ لمـاذا لا يوجـد احتـرام للمدرسـة أو المدرسـة؟ لمـاذا

تتجــرأ الاســيات العاريــات المميلات المــائلات رؤوســهن كأســنمة

البخـت المائلـة لا يـدخلن الجنـة ولا يجـدن ريحهـا.. لمـاذا هـذه الجـرأة

علـ الـه ورسـوله؟ بسـبب صـنف المنـافقين، التـ تذكرهـا هـذه الآيـة،

الذين يشجعون ويطبلون ويزمرون؛ (يا ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ



ََف فْنرعن يا َندكَ اذَل بِيبِهِنَن جم هِنلَيع يندْني يننموالْم اءسنو

يوذَين وكانَ اله غَفُورا رحيما) (الأحزاب: 59).

 

يوم تبدل الأرض وبروز الجبار

فيا أيها الأحباب الرام..

هذه مصارع الظالمين، وهذه مساكنهم، وهذه نهاياتهم ف الدنيا، وهذا

مآلهم ف الأخرى. اله.. اله، أيها الأحبة، من الوقوع ف أدن الظلم،

فإن الظلم ظلمات يوم القيامة! اله.. اله، فإن اله سبحانه إذا رأى

عبداً من عبيده مظلوماً مبهوتاً مذوباً عليه، مفترى عليه، لا يعطونه

عدَافي هنَّ اله هو الذي يدفع؛ (ايدافع عن نفسه، فإن ال فرصة ل

عن الَّذِين آمنُوا انَّ اله  يحب كل خَوانٍ كفُورٍ) (الحج: 38).

أيها الأحبة الرام..

نعوذ باله من الظلم، ونعوذ باله من الافتراء، ونعوذ باله من الاضطهاد، ونسأل

الـه سـبحانه وتعـال أن يجعـل خيـر أيامنـا يـوم لقـائه، وخيـر أعمالنـا

خواتيمها. اللهم من أرادنا وبدعوتنا وأمتنا وصحوتنا وشبابنا وبناتنا

سوءاً فأشغله بنفسه، ومن كادنا فده، واجعل تدبيره تدميره، انصرنا

عمالْج مزهيه عليه وسلم؛ (سال كما نصرت محمداً وأصحابه صل

ويولُّونَ الدُّبر) (القمر: 45)، (يوم نَبطش الْبطْشَةَ الْبرى انَّا منتَقمونَ)

https://al-qattan.net/media/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_2


(الدخان: 16)، (وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا اي منقَلَبٍ ينقَلبونَ) (الشعراء:

مـوـونَ قَرِيبـاً {51} ين يا ـسع قُـل ـوه تَـقُولُـونَ مي227)، (و

) (الإسراء: يلاقَل لاا ن لَّبِثْتُمتَظُنُّونَ او دِهمونَ بِحتَجِيبفَتَس موكدْعي

ــا نَّمونَ امــال ــل الظَّ معــا ي مع لاــاف ــه غَ ال نــب ستَح لا51-52)، (و

ــ عقْنم يــنعطه{42}‏ م ــار صبالا يــهف ــص ــوم تَشْخَ يل مهخِّرــو ي

نذِرِ النَّاسااء {43} ووه مدَتُهفْئاو مفُهطَر هِملَيتَدُّ اري لا هِموسءر

ـلجا لَـنَـا اخِّرنَـا ابـواْ رظَلَم الَّذِيـن قُـولفَي ـذَابالْع يهِمتـاي مـوي

قَرِيبٍ نُّجِب دعوتَكَ ونَتَّبِع الرسل اولَم تَونُواْ اقْسمتُم من قَبل ما

مـهنفُسـواْ اظَلَم الَّذِيـن نــاكسم ـف نتُمـسالٍ {44} وـن زَوـم مَل

وتَبين لَم كيف فَعلْنَا بِهِم وضربنَا لَم الامثَال {45} وقَدْ مرواْ

ـالالْجِب نْـهم ولتَـزل ـمهرـانَ من كاو ـمهرم ـهنـدَ العو ـمهرم

قَامذُو انْت زِيزع هنَّ الا لَهسر دِهعو فخْلم هال نبستَح {46} فَلا

ــهزُواْ لــربو اتاوــمالسضِ ورالا ــرغَي ضرالا ــدَّلتُب مــو{47} ي

الْواحدِ الْقَهارِ) (إبراهيم).

 

الخاتمة والدعاء:

فحضـروا الجـواب أيهـا الظـالمون عنـد الـه الواحـد القهـار للسـؤال:



(وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ) (الصافات: 24)، قال صل اله عليه وسلم:

أخرجه البخاري ف) «ه الجبل الباغجبل لدك ال جبل عل لو بغ»

وقـال عليـه الصلاة والسلام: «يـؤت ،(الأدب المفـرد وصـححه الألبـان

بـالعنز القرنـاء والجلحـاء فيوضـع لهـا قـرون فتنطحهـا» (رواه مسـلم)؛

تمـام عـدل الـه، ولا إلـه غيـره؛ (شَهِـدَ الـه انَّـه ـ الَـه اـ هـو والْمَئـةُ

واولُـو الْعلْـم قَائمـا بِالْقسـط ـ الَـه اـ هـو الْعزِيـز الْحيـم) (آل عمـران:

.(18

اللهـم اقسـم لنـا مـن خشيتـك مـا تحـول بـه بيننـا وبيـن معاصـيك، ومـن

طاعتـك مـا تبلغنـا بـه جنتـك، ومـن اليقيـن مـا تهـون بـه علينـا مصـائب

الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا، واجعله

الوارث منا (رواه الترمذي).

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


